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2 والفلسفة 
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الأستاذ فى قسم 1 
بكلية آسول الد 


؛ والعسلا 


سلام على خاتم الثبيين 


ورحمة الله للعالين سيدنا محمد وعلى آله وم‌دبه البيض الیمامین 


يوم القيامة غرا محجلين » 
۲ ی 

فان 
ل 


الالترام الخلةى دو العنصر الأساسىاليناء الأخلاقى السلء 
الااتزام يقضى على البناء الأخلاقى من أساسه ء 


وزو 


انعدام الالتزام پترتب عليه انعدام السئولية واذا انعدمت ٩1‏ 
شاع کل آمل فى وضع الحق فى نصايه وأصبحت الحياة عمسلا 
بلا قيمة ولا وزن أو معنی * 

اذا كانت هذه هی مكانة الالتزام نی ای بناء آخلاقی فانه يخطىء 
من‌یدعی امكان قيام آخلاق بدون التزام كالقيلسوف الفرنسی (جویر) 
وأمثاله الذين حاولوا أن « یستمیضوا عن الالكزام بفكرة التقدير 
الفنى بحيث يصح الضمير غی نظرهم آداة للاعجاب بكل ما هو جيل 
وعم يتولون : اننا اذا استطعنا تربية الذوق الغنى فى الننوس فلاشك 


۷ 


اعجابنا بالجمال سیشمل اعجابنا بالأفعال الطيبة والخسالا 


آن 
الدمبسدة »(۱) + 

ومع اعترافنا بآن هذا الرآی قد يستميل كثيرا من النفوس 
اغفالها بين ما یتصل 


الا آننا رئ مع ذلك أن هناك فروقا لا نستطيع 

بمحیط الأخلاق وما بتمسل بمحيط الفن + 
خقا ان ما هو خير جميل ؛ ولكن هل العکس صديح 5 ۰ فهلا 

كل ما هو جميل خير 4 ان ااشیطان قد يزين لنا أشياء تبهر آبصارنا 


خو نابجالا 


ی 


التفوس الا حسرة وآلا ۰ 
ویمکتنا أن نقول كذلك : ان اشعور الفنی لا يتعارض هو 
والعواطف > بل آنه يسو عنها علی قور الأخاقى قد 


وجهة ريما لا تمیل اليها 


وأخيرا فان الخطاً والاهمال بالنسية للعول الغنى قد يصدم 
الحس ولكن لا يتحتم لذلك أن يقير الشمير ولا ينجرف المسرء عن 
الأخلاق بلجرد أنه أخطا أو أحمل فى آداه عمل فنى * 
هذه | الاخظات تسيرنا بان مجال الشعور الأخلاتى غير 
السلطة الازمة 
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التى يتقيد بها الجميع وبتلك الضرورة التى يشعر بها الره من 
أوامن محددة بغض النظر عما تكون عليه حالة عواطفه(۲) .+ 
وكما أخطأ القائلون : بفكرة التقدير الفنى أخطأ أيضا علماء 
الاجتماع وعلى رأسهم ( أميل دوركيم ) الذين أرجعوا الالتزام 
الخلقى الى سلطة الجتمع فقالوا : « ان قواعد الأخلاق تفر على 
الأفراد داخل نطاق مجتمع معين واكل شسعب قواعد خلقية تسود 
غيه فى حقبة من الزمن » وباسم هذه القواعد بظیر الرأى العام 
سخطه أو رشاه والاقراد داخل نطاق المجتهسم يجبرون على القزام 
هذه القواعد ولم ترق لهم ۰۰۰ فمجموعة التصورات الجمعبة وهى 
التى نتجت عن تبلور. العادات » ال الخ » هی 
التي تددد ضمیر الجتمم وهذا ااضمير الجمعی هو الذی بتردد صداء 


لو ینعکس فى مير الفرد »(۳) ۰ 


وقد انتقد. الفلاسنة هذا الذهب بقولهم : ان المثاابة الأخلاقية 
خسبم حینگذ هی آن يجرد الانسان نفسه من کل توازعه الذاافاية 
ومن کل ميل أو رغبة نحو انتمرد على الجتمم ونخمه » عا 
غفسر لهو الصاحین والزعماء الذين يدفعون بمحتمعاتيم خط ات 
بن على النظم والأوضاع السائدة فى المجتمم (4) م 
وليس صحیعا آیضا ما ادعاه القيلسوف الفرنسی « عنری 


نحو الأمام ويخ 


(۲) الاخلاق بين الفلسفة وعلم الاجتماع ٠‏ لادکتور | سید محمد 
چدوی ۰ ص ۰3۸ ٩4‏ ۰ 

() المصدر السابق ص ٠ ٠۹‏ 

ئ الصیر انسایق می ۰ ۰۷۰ 


Ye 


يرجسون ) من أن مصدر الانتزام الخلقی ينبعث من مصدرین خقظ 


هما سلطة المجتمع وقوة الالهام التى تدفع بعض النفوس الى اعلاه 


القيم الانسانية ومحاولة الاتصال بالقوة الخالقة المليا مسد 
الخير جديعه ٠‏ 
نعم ليس محیها أي | ما ادغاه الفيلسوف الفرنسی ( هثرئة 


برجسون ) من أن مصدر الالتزام الأخلاقى سلطة ااجتمم وقوة 
الالهام التى تدفم بعض النفوس الى اعلا القيم الانسانية أك 
برجسون قد آغثل عنصرا مهما لآى التزام خلقى وهو العقل ذلكم 
العنصر ااذی يقوم على : التدبر الحكيم وعلی حرية الاختيار ومشره 
الفمل واذا 
كسائر الفرائز التی تعین الانسان على حفظ کیانه وتبعد الانسان 
عن الأخلاق طالا سار على دسب هدی الالام ۰ 

ل الذكقور دراز : « ان مصطلدی التزام + وآخلان - 
:وان متناتضین بناتض آددهما الأخر 


قد بذاك سفته الأخلاقية 


عية 
ية 


ندت هذه الأشياء صارت فكرة الالتزام فكرة غر 


۾ قو 
ااواردين فى هذا التحليل ‏ ب 
غمتی أصبح الالتزام قهرا شبه غريزئ فانه 


وعکس ذلك : ان تلقائية الحب هى تقيض الالتزام > 

والحق أن الاخلاق الصحيحة لا تجد هنا بحالها لأن الأنسان 
قد سور لنا على أنه لعبة فى يد قوة آية كانت فيو تارة مدفوع 
بزة وآخرئ محمول بالعاطنة ولكنه لم يكن شخصية مستقلة 
عادرة على المقارئة والتقويم والاختيار * 

اذن فلكى تكون ادينا آخلاقية لا يكنى أن يتمثل لنا المثل الأعلى 
على أنه عدف لطموح متوئب محلق ولا على أنه آمر البيكة وكأنه 
ظريية استبدادية بل يجب أن يمر كلاهما فى الضمير ويتعرض لعملية 


حقيقية يخرج منها بمنایر جدید. قائم على مبادىة قانوئية 


فمادامت جانبية المثل الأعلى ليست لها صبغة الأمر الصادر عن 
العقل وتي لو لم تكن نوعا من ملاحقة السراب أو حلما واهما نانها 
تخل محكومة نوع من الاحساس بالجمال ؛ ولكن هذا الالعساس 
بالجمال ممما باغ من النيل فان يكن میدا أخلاقيا(ه) * 

واذا كانث. 


رة هذه هی نظرة بعض | اذاهب 
فلننظر كيف يفسر الاسلام مضدر هذا الالتزام ؟ 


زام الخلقى 


ب للاجابة على ذلك نقول : أن الاسلام بری أن الالتزام الخلقى 


مرتبط بالعقيدة الاسلامية التى آمن بها المسلم عن غناعة واختيان ٠‏ 


فالائسان ااسام بمجرد اعتناقه لهذا الدين أصبح ملتزما باتباع 


الأزامر وااتواهی التى :تضمنها كتاب ال تغالى ‏ وسنة رسوله 


ب صلى الله عايه وسلم ‏ « وليس 'أحد أن يعترض بفكرة الجبر » 


كلك لأن الالترام هنا انما مبعثه الانترام من‌جانب 


تن انسانا لم ملقم بنده ما نیس من حق انا وة 


يملك عليه كل تصرناته » ومتی كان الأمر كذلك فان مصدر الانتزام 
فى نظر الالسلام هو الوحى أو بعبارة آخری ( الله ) الموضوع 
الأسمى للعقيدة التى آمن بها ذلك الانسان عن اختيار ورغبة »(1) ۰ 
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0 دراسات فى فلسفة الاغلاقرص ۰۳2۵ 


vv ۳۹ 


آفیف الى ما تقدم أن القرآن الكريم اذا قال للانسان أعم! 
والتزم الم بالعمل غانه من الناحية العملية - وبحکم أن اج 
يستطيع آلا يعمل آی ی آنه یمکنه 
ع لهذه الأوامر ودعم الخضوع لها «قال تعالى : 
« من عمل صالحا فلتفسه ومن أساء فمطيها 0/(6) * 


ومن ثم كان التزام المسام بالطاعة والخضوع اتلك الأوامن 
الالهية واجتتاب 
وهذا الالتزام الحر من قبل ااا 
فى الاسلام(۸) + 
هذا الالتزام الأخلاقى فى الاسلام يدعونا لأن ما فى وسعنا 
قوا اله ما استطعتم 6() + 
ن i‏ تالى : 5 لايكلقة 
الله نفسا الأ وسعها 6 (۱۰) 6 « لا يكلف الله تفا الإ ما آتاها »(۱۱)* 
ومما هو معلوم أن الشريمة الاسلامية - والأخلان الاسلامية 
جزء منها س مبناها على الاعتدال والیسر ورغع الجرح وهذه احدی 


مزايا اانسلام التی تحقق صلاحیته الحياة غى کل زمان ومكان»قال 


(0) سورة قصلت / 1 * 
ز۸) الاسلام والذاعب الأخلاقية ص ۲۸۹ * 


(۱۱) سورة الطلاق ۷ ۰ 


۳۸ 
تعالی : « يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر »(۱۳) ۰ 
وقال تعالى : « ما يريد الله نيجعل عليكم من حرج ولكن يريد 
لیطیرکم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون »(۱۳) ۰ 
ويقول الرسول ‏ صلی اله عليه وسلم ‏ فى الحصديث الذى 
آخرجه البخارى عن أبى هر, 
ولن يشاد الدين أحد الا غابه فسددوا وقاريوا وأبشروا وا 


سررضی اه فا 8 اق انپس 


بالضدوة والروحة وشی» من الدلجة ۰۰۰ » 


وآخرج الامام آحمد عن آنس بن مالك - رضی الله عنه - قال : 
قال رسول ال صلى الله عايه وسام ‏ :3 يسروا ولا تعسروا 
واسك,وا ولا تتفروا » . 


وأخ ج الامام أحمد أيضا عن أبى قتادة الأعرابى أنه سمع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ یقول : 2 ان خی دينكم آیسره 
آن خر ديتكم آیسره » ۰ 

واخرج ابو داود عن عائقنة ‏ رضی الله عنها - قالت : «ما خی 
وسول الله صلی الله عليه وسلم ‏ فى آمرین الا اختار آیسرهما ما ام 
يكن اثما » فان كان اثما كان آبعد الئاس مته وما انتقم رسول الله 
س صلى اله عليه وسلم - لنفسه الا أن تتك حرمة الله تسالی 
غينتقم ۵ بها» ۰ 


۱ سورة البقرة ۱۸۰ ۰ 
(۲ سورة الما 


A 


واذا كان الوحی التشل نی كتاب الله وسنة(؛1) الرسوله 
صلى الله عليه وسلم - هو مصدر الالتزام الأسساسى للأخلاقا 
الاسلامية » قان هتاك مصدرا ثالثا له مكانته وهو الاجماع وتقصد 


لسر 


تعالى : « كنتم خير آمة أخرجت ااناس تأمرون بالعروفه 


وتنهون عن اانکر وتؤمئون بان ٠ )٠١(»‏ 


مين عامة فی کل زمان ومکان(۱5) فی تبین 
ف بجماعة من ألناس لهم حصانة الرأى يجل عن 


پزعضی خيراأويمتع كيرا * 


۸6 ما هو «علوم أن أقوال الرسول - سبق اله عليه وسلم - 
تغالى - میا 


دالقرآن انتریم بقرر 


انعتير «صیرا ابتا بعد 
هذه الحقيقة فى قرله تعالى ١‏ د ومن ینلع الرسول ققد ابلاغ اله القبناء ۸۰ 


كما آن القران الكريم يبين الاستجابة لأمر الرسول - صلى الله 


رسام - على اعتیار آنه ميلع لابر الله تعال + ه .وما كان امن ولا «ژمنة 
يكون لهم الخيرة من أنرحم ومن يعض 


۰ ۲٩ اپ‎ 


تشى الله ورسوله آمرا 


ورسواه قفد ضل ضلالا مپیتا » الا 


(۱۵) سورة آل عبرا 
(۱) بستفاد من الستة النبوية آن هذا الك 
لوسرل لاله سام 


لیس قاضرا على ع 


« لا تزال طائقة من 


على الحق لا يضرعم من خداتوم ج 


ظاعرون » ونی ) حتى اتقرم السباغة ) * 


۳۰ 


وهناك استدلال ممائل فى آية آخری تحض على الخضوع للسلطان 
أولى القمر من اللسلمين وهم أهل الأجتهاد ‏ بعد طاعة الله فيما 
بقوله آو يقوله رسوله - صلی الله عليه وسلم ‏ فى حال الأختلافة 
على آمر من الور خيما ‏ لا نص فيه قال تمالى : « يا أيها. الذين 
آمنوا أطيعوا اله واطیعوا الرسول وأولى الأمر منكم فان تنازعتم 
فى شىء فردوه الى الله والرسول ان کنتم تؤمنون باه والیسوم 
الآخر ذلك خي وأحسن تأویلا »(۱۷) * 

ومبد؟ الاجماع فى التشریع الاسلامی « ل 
عماه الغرب أنه مجموعة من الآراء التعسفية تلقی جزافا ؛ بل أنه 
يعبر عن الوحدة التى تأتی عن ريق الاتناع » وهذا الاقناع تدر 
الحقيقة على جميع العقول ااستتية ٠‏ 

واذا كان العاماء يصلون فى مسآلة ما الى الاجماع خما ذلك فى 
الحقيقة الا لأنهم يرجعون الى اانصوص القرآنية والى الأحاديث 


س كما يدعى بعض 


النبوية محاولين أن يستخلصوا منها أى الرأى الأمثل »ماتفاقهم على 
رآیا معين بعد التمديض معناه آن هذا الرآی هو الصواب وعلی هذا 
الآسساس بلترمه السامون جيما »(۱۸) ۰ 
فعصمة الاجمام ليست فى حقيقة الامر منسوبة الى الفکرین 
ایهم وله إلى هذا التض لاض أن كلك مما يميعن آن رف 
ته أو يختلة 


مصمرعة الوذائق الق والتبوية الصحيحة ودراستها دراسة 


س ما مدر من أحكام(15) ۰ 


(۱۷) سورة النشاء و6 ۰ 
(۱۸) لاخلاق بن الغاد. 
)۱٩(‏ انر : دسترد الاخلاق فى | 


۳۹ 


« مچال العتل والضهي »(۲۰) 

ان مجال العقل معتبر فى کل مجالات الدياة على أن < 
فى ذلك آدنی خروج على تعاليم الاسلام لأن هذه الاطيفة الرياني. 
التى أودعها الله عز وجل فى أكرم مخاوقاته تعد طريقا لت 
جميع الحقائق » حتى العقيدة لا يمكن أن تقدح ثاذدن بيدا 
عن العقل المدرك الواعی ٠‏ 

بي وعاى هذا الأساس « فان العقل سبب عظيم يؤدئ الى تصور 
الأخلاق من حيث مقاصدها ومعانیها ومن تحيث شکها ومظهرها 


وكيفية تحقیق ذلك فى واقع الحياة »(۲۱) ۰ 


(۲۰) يختلف الضمير عن العقل والذكر اختلافا واغنحا وبينا : - 

- فالضمير يصدر آحکامه باسلوب مبهسم غادض ٠‏ دون أن يكون 
الانسان «جفعانا كل التفطن الى الأسلرب والعوامل والمقدمات التى آدت 
الى هذه الأحكام فکان أحكام الضمير الهام من الله تما 

- ادا العقل فيصدر احکامه بنا* على دراسة الاسباب والعلل وبحث 
الوسائل والقدمات ۰ فالاحکام العقاية انما تقوم بناء على عقدعات فكربة 
وآدلة «نطتية وحساب دقيق للاسیاب والعلل ٠‏ 

© رصي ی والعقل عندعا یتمارضان فى أحكاءهدا 
فكثيرا ٠١‏ نكر اارء فى آعر عن الامور ويدرسه دراسة وافية ثم يصتدر 


العقل حکمه بناء على عله الدراسة الواعية ولكن فى نقس الوقت بمس 
الانسان شعورا 5 بعدم الاطمتنان الى حكم العقل هذا ويجد نفسه 
غير مستر بح آو وااثق بهذا الحكم وهذا الشعور الداخل هو صرت الضميرء 
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۳ 


(۲۷) عل الضمير قالری آو مكيب 
اختلقت الاراء فى الاجابة على هذا السزال ف 


كانت وجان جاك رسو ؛ وبتار : آن الضمير 
وات لم يهر آثره فى آول حياته الا بقدر ضعرل » فانه عوجود بالفوة 
ویتحول من انقو الى اتفمل كلما کین الناتل وتقدمت حیانه ۰ 

ويرى هذا البعض .أن هذه الغريزة التى #سمی امير يستطيع. بها 
الانسان آن یمین بين الخرر وانشر کما بستطیع آن یمرن بين الأبيشن والأسود 
پیصم + 
بے وما الرآی بخاطیء لانه پترتب عليه أن لا حاجة الى التعليم 
والتربية لان الغنميي یکنی عن کل ذنك ۰ ونما يدل على بطلان عذ: اثرأی 
أيضنا اختلاف شماثر الاس تبما لاختلاف اشخاعه : بل أن | شخص الواح 
قد یختلف یه تبعا لاختلاف الظروف والاحرال * 


ع ويرى قریق آخر على رآسهم اوجست کوتث ٠‏ ودور كيم * وجون 
لوك : آن الضمیر مكتسب من البيئة فالانسان يولد ولیس عنده شىء يسمى 
الضبير ' ولا يخفى فساد هذا الواى ۰ رهناك ریق ثالث على رأسهم 
( بلنكيس )ونیتشه لا پشرفون پوجود الضمير لا فعری ولا مکشسب ویردن 
أن الانسان عليه آن يصل الى غايته دون قيود حتی ولو کان ذلك عی‌جساب 
جماعة البشر ومذا اثرای أيضا بين البطلان ۰۰ ١ا‏ الاسلام فانه يعرف 
بوجود القممير فى مغل قول الله تعالى «ولقد شلقنا الاتدساث وتعلم ما وسوس 


په تفه » ۰ وين ذلك من آیات * حفا الشمير فى الاسام اسشداد قطری 


يولد به الانسان بر ويبلور هذا الاستعداد ريظهر آثره بالخير وا 


عن طريق البيثة الصالحة فهو لیس قرة دز 
وليس قوة مكتسبة پلا استعداد سایق ) فى ال 


۳۳ 
هذا الضمير لد ااسلم « مرهف وحساس دائم اليقلة بحيث 
يخلل مؤثرا تأثيرا ایجابیا يدفع الى النسافع من الاعمال ؤيرذع عن 
الأذى والضرر حتى أن الأخلاق جميعا تستند اول ها تستنتد الى 
الضمیر البق الذى يعمر النفس اللؤمنة »(۲۳) + 
واذا كان الضمير مشلولا معطلا أو أنه قد سيم الفساذ والآلتواء 
فلسوف بوول الأمر بالانسان الى طراز من الخلقة البشرية الشوهاءم 
بغير ضمير واضح مکشوف اکل ذئ؛ عقل 
5 الوازعا 
ج لا يعرف العدل والاب: أن الإشرية التى 
فقدت الخلمير الوازع النقى حتى انقابث بها الحال الى تعاسة 
وشقوة(؛؟) * 


جاتر 


امنحرفة تقرس الأمور: 


وید هذا البيان عن خطورة اله تي فائه پنیشی أن خبین كذلك 


أنه لأ سبي بير الایمان ااصحیح لاستحیاء الغمیر وتركية الشمان 
الصدیج هو الذي ينشيء الضمیر الظاعر الزكى 
ویرادف الایمان الاصطلام الاسلامی ااشه: 


وعذا پعتی | 


ن الله ورايضه فى اسر واللماق و 


س کالانسان الومن ۳9 تدینا صحیحا من حيث اليفك ة 
ی متفه 


بن مالك مثال حى على هذا الضمير الراقی الذى 


2 
نشا فى ظل الاسلام وترکی بتبس الأيمان الذى يملا الند ى صفاء 
ورهاقة واخلاصا فقد آخرج آبو داود فى سننه عن عبد ال بن عباس 

رظی الله عنه ‏ قال : جاء ماع بن مالك الى النبى ‏ صلی الله 
عليه وسلم ‏ فاعترف بالزنا مرتین عطرده + ثم چاء فاعترف پاازنا 
مرتین فقال الرسول ‏ صلی اله عليه ود 


آیم مرات » اذهبوا به فارجموه » + 


وأخرج آبو داود آیضا أن 'مرآة من غامد أت الف س على ال 


آنی قد فجرت ققال : « ارجعی » فرجعت 


2 الد آتته فقال : اماك تردني كما رددت ماعز ابن مالك » 


خو الله اه هداز فرجعت ٠‏ فاما 5 
وال ای لحبلی ؛ فقال لها : « ارجم > ما گان 


أنته تال لها : (ارجمی حتی تاذى) فرجءت فاما 


فقالت : هذا قد ولدته * فقال لها : « ارجعير مارضديه 


فجاءت به وقد خطمته وفی يده شبء يأكلة ‏ فأمر بالصمم. قدقم الى 


وجل من المسلمين وآمر بها : خناد 


ها وأمر بها فرجهت :كاد 


قیمن برجمها فرجمها بحجر فوقعت قطرة من دمها على وحنتيه 

غسبها فقال له الث 
ع اذوب نقسى بيده 
ا ا قصلى یا ود 


صان ال عليه وسلم ب فا مهلا با خالة 


ند له » 


غمرة الضعف' وذلك هو الایمان 3 ه فى تا ۱ الضمير و 
وجعله يقظا لا ييب ولا يقبلد(0) + 


تزام الذخلافی لأن مدی: 
دد سمدی الالتزام الى آلزم الانسان به نفسه قاذا 
وجدت الاولی وجدته الثانية واذا انتفت الأولى انتفت الثانية ٠‏ 


وتعنى بالمسكولية : « تحمل الشخص ختيجة التراماته وقراراتد 
واختياراته العماية من ااناحية الايجابية والسلبية أمام الث فى الدرجة 
الأولى ومام مره فى الدرجة الثانية وأمام المجتمع فى الدرجة 
الفالثة 0(6) ۰ 


هذه اللكولية اذا كانت بعض ااذاهب الأخلاقية قد قسمتها 
الى ثلاث منفصلة من امستواية : هی المسكولية الدينية 


وااسگ اية الاجتماعية والمسكولية الأخلاقية » لكنها في نظر الاسلام 


مسكيلية أخلاقية متعددة الجراتب لأن الاسلام يستوعب فى تخاسامه 
الأخلا 


قااسام يتحل مسئوليته عن كل أعماله فى حياته هم اله أو مع 


كل هذه الجوائب + 


اوت هذه السئولية بقدر تاوت المكانة 


رعابة الأولاد وا 
الحديث الشامل ۰۰ الذی رواه البغاری : « آلا کلتم راع ,کلم 


مسئول عن رعیته » فالامام اذى على الناس را 


رعیته ؛ والرجل داع على آهل بیته وهو مسئول عن رعبته والرأة 
راعبة علی آهل بيت زوجها وولده ؛ وهی مستولة عنهم ؛ وعبد الرجلا 


(۲۷) راجع الاتجاه الاخلاقی فى الاسلام للاستاذ مقباد بالجن * 


۳۹ 
راخ ی مسا سنیده ؛ وهو گرل عنه الا فكابكم راع وکلکم 
تقول من رخا 6 * 
وقاك - ملی اله عليه مسلم - « لاترال قدما ابن آدم عند 
ریه حتی یسال عن خمس آفناه ون شیاه فيما أبلاه 
ابه وفيماً أنفقه وماذا عثل فيما علم 4 ۶ 


عيرة كينا 


وق ماله من آين 
فكل اسان قن الاسلام مسئول ولايتجرد من الستولية الأ من فگرهم 


للم عن ثلاث : عنالنائم 


اا ی + یا 
الله عایه وسم فى قوله : « رقع الق 
و م قوله : 9 رقع الا 


عل 


يعقل 


بي وهذا يقتضى توفر عدة شروظ فى الشخص الك 
شروط ااسئولية الاخلاقية 

بي ان مسكواية الانسان الحة 
فیا من شروط نذکر منها : 
۱ - العقل السليم : 

لقد خلق الله تعالى الانسان ومیزه عن بقية الكائنات الح 
وهو آمر ضروری ليظل الاتسان 


ی عن كل عمسل بقوم به الابد 


اغن 


متعددة تخاطب فى الانسان 


ee Û 


mw 


النجوم مستقرات بامره ان فیر 


ا الیل والتهار والشمس ا و 
ابارنس مختلفاآلوانه آن فى 


ذلك لآية لشیم پذکرون ۲۷(۲) * 
م الآيات - وآمثالها كنع 


جاب الله تعالی ‏ تدعسو 


الى ن 1 ااحقول من عقالها انتبين عطاء الله للاتسان الذى ساقه 
ات والا 2 هو منگول لانه عا * 


اليه فى 
فاذا غقد ای کک فلا مسكولية عليه كما لبق س 
ولا اعتبار لأى عمل من الأعمال يقوم به لأنه آسبح ميل الحیوان 


الأعجم ولذا تال -- صلی الله عليه و فى الحديث ال 


رواه ایام نج آجمد : رقم القلم عن لئة عن النائم حتى يمستيقة 


تی يفيق » * 


کا 


فلا مسگولية i‏ آو مکره أو عمن كان دون ال 


یجب أن يلم أن اراد برقم الق عن الصغي انما عد بقع 


الؤاخذة آما غلم الشد يفم ين الله ساعز وجل - يكتب نوم 


ثواب أعمالهم الصالحة اڏا هم فعلوها بارادتهم ولذلكم آمر الرسول 
بای الل عابه وسلم - أولياء اكطفال المغار أن بأمروا أولادهم 
بالسلاة اسبع ويضربوهم عليها لشر وآن پفرقوا بينهم فى المشاجع * 


دان ملی الله علیه وسلم ‏ فیما را رواه الامام أحمد وآبوا داود * 


« مروا | إولامكم بالصلاة وهم آبناه سبع سا 
آیناء 


سئين وقرقوا بينهم فى | 


ولم يقتصر الأمر عای ااصسلا 


e» 
آمرهم أن پآمروهم بفمل الخيرات وأن يتموهم عن فعل المعاصى ۰ قال‎ 
تعالى : « يا أيها الذين آمنوا ليستاذتكم الذين ملكت أيمانكم‎ 
والذين لم يبلثوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين‎ 
تضعون ثيابكم من انظبيرة ومن بعد صلاة الحشاء ثلاث عورات لكم‎ 
ئيس عليكم ولا عايهم جناح بعدهن طرانون عايكم بعضكم عاويعض‎ 

لك يبين الله لكم الآبات والله عليم حكيم »(۲۸) ٠‏ 


: الارادة الهرة‎ ٣ 


أو قوله 


لا تتحق | أسكو 
ناتها 
« لا باخذكم الله باللغو فى آیمسانکم ولكن يؤاخذكم بما 
قلوكم »(۲۹) * 


فى الاسادم الا اذا كان فمل الان 


ارادة حسرة دون اگزاه آو اخضنرار * تال تعالی ۲ 


وقال تعالى : « ا بواخذکم الله بالاغو فى آیمانکم واکن 
يؤاذذكم بما عقدتم الایمان (۲۰) ۰ 
وعای ذاك فلا يكو 


أو الخ طرار قال تعالی 


ن الأنسان مسكولا عن سلوكه فى حالة الأكراه 
« ولا تكرهوا قتياتكم على البغاء ان أردن 


| عرض الحياة الدنيا ومن يكرعين 


اکر اهین غنور رحيم »(۳۱) ۰ 


(۲۸) مسودة الور ۵۸ ٠‏ 


۲۲۰ سورة البقرة‎ )۲٩( 


(۲۰ سورة المائنة ۸٩‏ ۰ 


(۳۱) سورة اتسور ۳۷ ۰ 


۳۹ 


وقال تعالى : ۶ من كفر بالله من بعد یمان الا من اكره وقلبسه 


مطمئن بالايمان ولكن من شرح پالکتر صدرا نلییم 
اله ولمم عذاب عظيم 0(6) + 


الرسول - صلى الله عايه وليم فى الدنديث الذیه 


1 


1 وآخرجه ابن ماحه واابييقى : « ان الله تجاوز عن 


وواه ابن عباس 
آمتی الخطا والتسيان وما استگرهوا عليه > ٠‏ 


الافسائية لا تكون تامة الحرية فى حالة الاگراه » 
وسام - الى حالة الاگراه فى 
والخطاً الغير متعمد اذا رأينا القرآن الكريم 


اکن الارادة 


ااا اليستوك 
الحديث الساء 
يذكر : :« هذ 
« وہنا لا تولخذنا ان :سينا أو آخطأنا +( ۰ 
ولو لم يكن الامر محل اجابة ا كان للطاب معتی ٠ )۳4(» *٠‏ 
ومما هو مءلوم أن العمل الارادئ منه ما هو ايجابى ومته 
ما هو سلبی فالايجابى منه هو « ما يصدر به عن الانسان عمل ظاهر 


کانفاق غی الغان وعهاد فی سبیل الث ومعونة بطاقة حسدية وشفاعة 


م شک حلاب عدم اباو اخذة فى قول الله تمالی: 


حسنة وتعليم الجاهلین ما ينفعهم فى دينهم وما ينفعهم فى دنیساهم 


TENE 


والسابى هو ما يتعمد فيه الانسان ترك العمل مع قدرته عليه 


۲ 
۳۳ سورة البقرة ۲۸5 ۰ 
(5) دراسات فى قلسفة الالاق س ۳۷۱ ۰ 


٠ ۱۰٩ الفحل‎ 


1 


ولذلك يثاب الانسان على ترك المحرمات ‏ اذا تركها بارادته ناويا 
علاعة الله فى ذلك » مع أنه لم يفعل شيئا ظاهراءائما قعل فعلا سلبياء 
ويعاقب على ترك الواجبات لأن هذا الترك عمل سلبى تجاه آمر 
واجب التئفية ٠‏ 

ویناه على ذلك فمن رآى انسانا غافلا يمشى الى هاوية فلم 
ينبهه » ولم يعمل أى شی» يرده به عن الستوط مع قدرته على ذاك 
وتركه حتی سقط فانه يعتبر فى مفاهيم الشرع جانیا ومسئولا عن 
عمله السابى الذى عمله ويعاقب عند الله على ذلك » واذاك كان 
الساكت عن الحق شيطانا آخرس لأنه كتم ما يجب عا 
تتعالى فى شان من یکتم الشهادة : « ولا تكتءوا ااشها 
خانه اثم قلبه والله بما تعماون عليم »(۲) ۰ 

فجعل الحق کم الشهادة من العمل الد 
مع أنه سلوك سلبی تجاه عل كان يجب عبه 

والمسكولية عن الأعمال السا 
کات بوساطة ما قى وخودها 
خان لارادته وساطة ما غی 


تألم به القلوب 


بقرم به + 


ملاحظ فيها أن الارادة الانسائية 
استطاع أن يكف شرا غلم يفعل 
الشر »(۳) + 


۴ - الطایع الشخصی فى ااسئولية : 


من الواضح أن ااسئولية عن النساوك مسسئولية شخصية 
والتصوص الدالة على ذلك كثيرة جدا نذکر منها قول اللا تمبالی : 


« وک انسان الزمناه طائره فى عنقه ونخرج له يوم القيامة كنابا 


ز*) سورة البقرة ۲۸۳ + 


۱ 

لاه منشورا افر کتابك كفى بنفسك اليوم علبك حسییا من أهتدى 
انما بهتدى لنسه ومن خسل قانما يضلا عليها ولا زد وازرة وز 
آخری) وما كنا معذبین حتى نبعث رسولا ۳(6) * 

وقال تمالی : < لا يكلف الث نقنا الا وسهها لها ما کسبت 
ما اکتسبتا»(۳) ۰ 

وقال تعالى :.< ومن یگب اثما غانما یکسبه على نقسيه وکان 
اله عیما حیما »(هم) + ۱ 

وتا تعالی : « يا آیباالناس اتقوا ربكم واخفيوا ما لا یجزی 


والد عن واده ولا مولود هو جاز عن والده شیا 4۰(6) ۰ 


وقال الرسول - صلى الله عليه وسلم ‏ : « اعماوا لأتفسكم 
عانی لا آغنی عنکم من الله شیا » ۰ 
وتال حای الله عابه وسلم ‏ فى نياية الحسدیث الذی) رواه 


الامام مسسلم عن آبی هر 
به عمله لم يسرع به به » ۰ 


سر رضی اه عنه ب :«ومن آبطا 


فالاسلام يقرر بوضو- تام أن الفرد لیس مسكولا الا عن 


۲ 
ولا ينال من عمل غيره دون أن یکون له فيه نصیب من كسب 
ما ) وهذا ما د مع القكرة الأساسية للعدالة الالعية ٠‏ قال 
تعالى : « قالوا با آيها العز 
مكائه انا نراك من الخسنین تال معاذ ا 

متاعنا عنده انا اذن لظالون >(۱:) * 
ولا یعترض على المسكولية الشخصية فى الاسلام بانه قد وردت 
حالتان قد خرجنا على الطابم الشخصی لامسگولية ۰ 


الحالة الأولى : 


زان له آبا يها کبیرا غغذ أهدنا 


نلخذ الا من وجدنا 


بعض ااخنبین یتدهاون آرزارا مع آوزار غیاهم ٠‏ قال تعالی: 


دن الذين يتدملون آوزارهم كاملة وا 


فى حق 
بهم واستجابوا لااسلالهم من غير أن ينقص من 


« ليحماوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن 


بغير علم آلا ساء ما يزرون 4۲(4) ۰ 


وقال الله تعالى : حاكيا مقالة بعض هل الثار : 


« وقالوا ربنا انا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضدونا السبولا ربنة 


اهم ضعلین من العذاب والعنیم لعنا کیا 4۳(6) ۰ 


ومن ذلكم ایشا قول الرسول - صلی الله عليه وسلم ‏ فی 


۱ سورة پوسف ۰۷۸ ۷۹ ۰ 
(۶۷) سورة التحل ۲۵ ٠‏ 
(4۳) سورة الأسؤاب ٠ ۸ ۲ ٩۷‏ 


3r 

الحديث الذی رواه الامام هسام عن پر بن عبد الله البجلی : 
آجرها وأجر من عمل بها 
من بعده من غير أن ینتص من آجورهم شىء * ومن سن فى الاسلام 
سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير آن 


« من سن فى الاسلام سنة حسنة 


ينقص من آوزارهم شىء » ۰ 
الحالة الثائية : 
اشن یاون مراب 


وردت نصوص آخری تبين آن بعذر 


آعمالهم کاملا یوم القيامة » وثوابا یعادل ثراب من تبعهم فى هذا 
العمل الذی سنوه ولکن بشرط أن یک 


مقمنین دلیل ذلكم. قول اڅ 
تعالی : « والذين آمنوا واتبستهم ذریتهم بایمان الحقنا بهم ذريتهم 
وما آلتتاهم من عملهم من شیء >(44) ۰ 

وقوك الزسول-‌صای 3 طية وملام ى السدينة المنايق ۶ 
< من سن قى الاسلام سنة حسقة فله رها واجز می عل ها من 
بعده من غيد أن ينقص من آجورهم شی» ۰۰ » ۰ 

نعم لا يعترض على المسئولية الشخصية فى الاسلام بمساتین 
الحالتين لأن النصوص التى تبين أن بعض السيئين يتحملون أوزارهم 
وأوزار غيرهم ممن اتبعوهم باءتبار أن لهم كسبا ما غى وجود هذا 
الاثم فالمسثواية فى هذه العالة من ونجهین : 


« مسئولية فردية من جهة ومسئولية غيرية من جهة آخری وهی 


(44)مسبورة الظور ۲۱ ۰ 
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۲لسئولية النائجة عن اضلال الانسان غیره باراگه وتوجيهاته فینتسج 
الآخر آراءه وطريقته فهو الگول فى هذه الحالة عن اضلاله کسلوك 
تاتيج عن نقسه ؛ ومسئول أيضا عن حياة الآخر نتيجة تأثره بالأول 
سكول عی هذه الحالة عن ذئوب الآخر كمس لية الآخر 
الذنوب ولكن مسئولية كل واحد من جهة آخرى ؛ فالاول يتحمل تبعة 
اضااله والآخر بتحمل تبعة أتباعه الضلال وفطه الجرائم » 
وتحمل الائسان مسگولية سلوك الخير فى هذا الاطار لس فيها 
آی غرابة فى التفكير الأخلاتى 


ن هذه 


ن الاتسان ليس مسكولا فاقط 


مدق إل 


عن خمل اإقسس بل هو آي 


مسكول عن دفم الشر 
#ق الا بانقاذ الانسان من الشر 
آولا وتحقبق الخیر ثانیا »(60) ۰ 


+ بتول الدکتور دراز 


عما قدمت آیدینا قحسب بل سوف قد | بصورة ما عم تسرفات 


الآخرين فندن مسئواون عن انحراة 


بسیگون دون إن نتدخل بجميع ال اشرو 


تی قطب 
.من الاساءة وشبیه بهذا آن العمل الاجتماعى السلبى آو عدم البالاة 
ة العمل الایجابی فالامتناع هو المشاركة اللي 


القرآن الكريم لبحدثنا أن شعبا قديما قد تعرض للعنة علي 
االسنة الأنبياء وكان كل ذنبه حتى يستحق هذه اللعنة أن الجتمم لم 


(ه4) الاتجاه الاخلاقى فى اساد ۲ 


ن بو یسرب 


to 


بر هه فقال شال : دال الذين 


إغضاثة فعاهم له 
با 


اثیل على اسان داود وعيسى اين مریم ذا 
تناهون عن نکر قتظوه ليس 


کفروا من بتی آسرا 
عسوا وكانوا بعت دون كانوا لا ا 


ما کانوا يفعلون 45(6) * 
تية الفردية على هذه الدرجة من الامتسداد 


وبيذا نری أن المسقرنيا 
الاجتماعية (40) + 


اخم بل وتكاد تندمج فى 
:. 


المسكولية 


وأا اأنصوص 


عمایم من شیء 4۸(6) * 
عليه وسلم - قى الحدیث الذق رواه 


ى الله عنه : 


الرسول.ب 


یه مسلم عن أبى هریر 
4 الان ا جوا آو علم ينتفع به آو ولد 


مسالج يدعو له » * 
- العام بالعيل الذى يهاه وبها بقدی اليه : 
آن يكون واعيا بذاته 


والا فلا معنى لأن يكون مسئو 


مولا عن عمله يجب 


لكى يكون الانسان 
ووتاه من آفعاله وما سینجم عنها 


Ft 


عن تصرفاته ولهذا لم يجعل الاسلام مسكولية على الأطفال الصغار 
قی احدیث ااشهور ۰ 


على الناگم وااجنون كما سبق آن ذکر 

كما لم يجعل 4 کی السکران حون پرتکب عملا 

وهو فاقد الشعور وان كان مؤخذا على العمل الذقه كان سبيا ةى 

مکره‌بومو لهذا من جية ثائية طى عدم اسقياطة حال فقدء لشعوره. 
طريق الام بالعمل : 

شى العام بفضائل الأخلاق ورذاتاها من طربتین : 


الطريق الأول : 


داخای وهو ما أودعه الخالق ‏ عز وجل فى القلوب 
خطرى يستطيم المرء من خلاله ‏ على تفاوت بين الأفراد -- 
بحس بطائفة من الأخلاق الفاضلة كالصدق والحياء والمروءة 

9 پا بطائقة من الأخلاق 1 


غمن أمثلة ذلك ااظلم الذی 
تدركه آمم من ال البهائم غير ال 
يفرض على جميع الظالين بوم القيامة أن 
سواء أبلغهم تشريع ربانى أو لم بياشهم ذلا 
الظلم مهما ضعفت مداركه الا أن يكون لجنون مطبق(49) + 


(49) الاخلاق الاسلامية وانسسها ص ۱۲۲ ° ۱۲۴ + 


روی الامام مسلم عن آبی 


ولو لم ينزل الل 


وعدم انتباهيم فىمحكمة العدل الربانية. 


عبادة شرائمه 


بارك وتعالی : « وما كنا معذبين حتى نبعث رسوّلا 00(6) 


٠ ٠١ سورة الابراد‎ )۵۰( 


جل شآنه : « وما كان الله لیضل قوما بعد اذ هداهم حتی ب 
ما يتقون ان الله بكل شنىء علیم 0۱(4) ۰ 

ويقول الحق جل وعلا : « وما كان ربك ميلك القرى حتى ببعث 
فى آمها رسولا يلو عليهم ياتتا وما كنا مملكى الفزی: الا:ؤآهلهية 
قلالمون »(۵۲) ۰ 


وفی بیان قطع أعذان اناس ختى لا يعتذروا بالجيل أو با 
أو بمواریث البیئة(۳۵) * يقول الله تبارك وتعاا 
ومنذری 


حکیما »(4ه) ۰ 


لى 2( ولا مپقره 
للناس على أك حجة بعد الرسل ركان الله 


بي هذه دى آعم شروظ السگولية فاذا توفرت هذه الشروط قانه 
إلا مغر للانسان من مو اجهة التبعات 
الشرعية باعتباره كائنا مسئولا والتبعات 
عادل يستخقه سکول اللتصر(هع) + 


(۵۱) سیب 
(ة) سورة القصس 4ه ٠‏ 


(۰۲) الاخلاق الاس 


ودة القوية ۱۱۵ ۰ 


6۵6 سو 


(۵0) راشا 
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« الجسزاءات » 

الجزاء يعد نتيجة طبيعية لامسئولية والا فلا معنى للمسئولية 
ذا لم يترتب علها ثواب يشجع ااحسن » وعتاب يردع المخالف + 

فكأن الجزاء والعدالة يقتضى آحدهما الآخر ويطبه ٠‏ 

والجزاء يعرف فى اللنة : بأنه المكافاة على العمل ۰ 

وفى الاصطلاح : يعرف بأنه الجزاء أو المكافأة رابا على طاعة 
الالتزام المسثول عنه والجزاء عتابا على المغالفة ٠‏ 


وتلمة الجزاء وردت غى القرآن الكريم مستعملة فى الشواب 
الطاعة شال تعالی ۶ واما دن آمن وعمل صالحا فله جزاء 
الحسنی وسنتول له من آمرنا سرا »(0ه 

وقال تمالی : « ومن يأنه مزمنا قد عبل الصالحات فاونئك لهم 
الدرجات العلا جنات عدن نجری من تحتها الأنهار خالدین فيه 
وذلك جزاء من تزكى >(0۷) ۰ 


مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خائدا فيها 
واعد له غذابا عظيما »(دم) ۰ 

وقال تعالى : 
كسبا نكالا من الله واه عزيز كيم 6(ده) + 


ردم سورة الکهف ۸۸ - 
۷ سورة طه ۰۷۵ ۷ ۰ 


(5۸) سررة 


)0٩(‏ سورة 


(4- سوماج ) 


a. 
: انسواع الجزاء‎ 

پر الجزاء له أنواع عدة 

۲ - الجزاء الآخلاقى أو آلوجدانی : 


الجزاء الأخلاقى هو الاحساس والشعرر 
آعماق قلوبنا بالخبطة والارتیاح بعد كل فعل نعتقد أنه فعل حسن 
أو خير » والحسرة والكابة بعد كل فعل نعتقد أنه فعل شر أو قبیح + 


کر منهأ ما يأتى 2 


لدی نحس به فى 


وقد يكون هذا المعنى هو ما بينه الرسول ‏ صلىالله عليه كا 35 
عی قوله : « البر حسن الخاق-والاثم ما جاء قى نش 
يطلع عليه الناس »© * 

وفی رواية آخری : « البر ما احلمآنت اليه النفس » واطمآن اليه 
القلب والائم ما جاء فى النفس وتردد فئ الصدر وان آنتا 
الناس وافتوك » ٠‏ 


وفی رواية آخرئ : « ابر ما انشرح له صدرك والتم ما جاء 
افتاك عنه الناس > * 


اذى صدرا 

بي هذا الجزاه الگخلاتی ااتمش فى سلطان الضمير لا يستهان به 
لاله يعتبر محكمة عادلة « ولهذا قال عاماء النقس ان | 
ب مستفر وان حورا من الان | 
الجرم لا بخلو من احدی الحالتین الآتيتين لانه اما أنه 
جویمته بعد ؛ أو عرفت لدى الگفرن ۰ 


بي ففى الحالة الأولى تعتریه ثلاث حالات وجدانية مؤلة : 


الأولى : حالة الخوف والقلق ااستمرین من انكشاف الجريمة 


ولذ فهم بتحرجون عادة من الحدیث حول الوضوعات القی.۸ 
فيها الجرائم والآثام خوغا من الانتشداف ٠‏ 
والحالة الثانية : هى تانيب ظمين مستمز: واخساش:؛ 


وجتدان الچرم وشسموره باشمئزاز من نفسه وذاته 
عؤلاء دائما حالات تفس > 
شى حالات التذكر للك الجرائم 
والحالة الثاافة 7 


ذلك الأخساس اأطيب 


ل به من قبل ويصيح غرییا 


هذا فى خالة اخماء الجريمة » آما هى حالة اند 
فتستمر ممه العالتان الأخيرتان وهما تائيب الشمیر وشعوره 
شخمیته فى الجتمم وأكثر من ذلك فانه پا 
اهرا وباطنا ولا يجد ذلك 


الجتمم 
من الناس بذاك يصمح فریبا بی 


وصدق الله العظيم اذ قال : « سيماهم فى وجوههم 50(6) * 
غان الانسان اذا كان مجرما فاسدا يظير ذلك فى سیماه ووجهه 
قیصبح مظلما قائمة واجما عبوسا ؛ واذا كان خيرا يصبح وجهة باسما 
تاضرا وصدق الله العظيم اذ يقول غى وصف هؤلاء وآولثك : 
« الذين آحسنوا الحسنی وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة 
آسحاب الجنة هم فيها خالدون والذبن کسبوا السیقات جزاء 


8 مثلها وترهقیم ذئة مالهم من اله من عاصم كائما أغشيتوجرهيم 
قطنا من الايل مظاما آدائك اصحاب النار هم غیها خالدین »(۱) ۰ 


وقال تعالی : « يعرف ااجرمون بسیماهم ۱۲(4) « كما ي 
الصالحون بسيماهم 6 سیماهم فى وجوههم من أثر السچود»(۱۳) 


وقال اارسولٌ - صلی الله عليه وسام - فی الحديث اذى رراه 
الامام مسلم « ما آسر آحد سريرة الا کساه ال جلدا بها ان خير 


فخير وان شرا خشر » * 


رم سورة الفتح ۲۹ + 
(11) سورة يونس ۰۲۳ ۲۷ ۰ 


0 سورة الرحمن ۶۱ ٠‏ 
۹ 


or 


وهذه حثيقة يؤيدها علماء النفس آيضا(ه٠) ٠‏ 

لكن لما كان هذا الجزاء المتمثل فى سلطان الضمير قد تختلفا 
:درجته من فرد الى آخر بحسب روف الورائة والتربية الأخلاقية 
وصفاء المي ونظافته كان جزاء الضمير غير كاف الا عند من 
بالئيل والانسائية ٠‏ 


آما الذين مات ضمائرهم وتمرست نفوسهم القاسية على الاثم 
والرذيلة خان جزاء الضمير لا يكون كافيا ولا يصلح كمبدا عام وقاعدة 
كلية مادام هناك من يحيا ب 


ضمير * 


۳ - الجزاء القانونى : 
اء التانونی : مجموعة من القواعد العامة التی تصلح 
عليها الجماعة لتنظيم سلوك الأقراد فى المجتمع ٠‏ 


بقصد نال 


هذا النوع من الجزاء لا يستهدف الا الردع والت 
الجرائم لذا غان هذا الجزاء لا ينص الا على عقاب الس 
آن يقرر ثوابا للمدسنين الطائعين - 


هذا الذوع من الجزاء وان كانت له قيمة قى ردع الكقيد من 
'المخالفين الذين يعتدون على <قرق الأفراد والجماعات الا أن هنذا 
النوع من الجزاء يعيبه ما يأتى : 


((1 ) أن سلطانه خارجى 7 محض » ولا سلطان له على الروح 


(15) راجم الائجاه الاخلاقى فى الاسلام * 


of 


أو الضمير وأنه من البهل على من تجرد من سلطان الدين والاخلان 
آن پستبین بأمره لاسیما اذا أتيحت له القدرة على الاضلات من يده 
۱ ما كان حماة القانون أنفسيم آول العطلین له 
| استطانه والنتیکین لحرمة استنادا الى ما قى أيديهم من 
من ساطة ترد عنیم باس غيرهم وکم سمعنا من پردد هذه العب‌ارة 
« القوائین خلقت للضعناء 50(6) ۰ 

وب 7 هذا القائون « لا ينص على عتوبة الکذب والنفا 


نوق الوالدين ویتص صراحة على أنه لا عقوبة بلا نصی »۰ 
اط بانسم الانسان وتصرفاته 


تحمى الزتا وا 
س الوقت تحمی اقطاب التغرقة العنصرية والأفراد الذین 


ن ااجماعات ویتچون وئصاقب من 
یس بسبارته أك من السرعة المسموح بها أو یضی» نورها البیر 
وان ام يلحق ضررا باحد ٠)»‏ 

(ج) ان هذا القانون الذي یضعه الأفراد لا یکین وحده كافيا 
لتقريم ااسلمك الانسانی لانه كثيرا «ما توجد أخطاء فى القانون, 
غفسه تساعد المجرم على تنود خطته الاجرامية ليتكيف مع القانون 
قفسه ء بل قد يكون الجزاه ااقائونی - فى كثير من الأحيان ‏ سببا 
غى مزید من اقساد التفوس واعوجاجهایدلا من تقويمها واصلاحهاء 
فقد بدخل السجن نشال سرق حافظة نقود خيلتقى هناك بدن پدربه 


«دم الاسلام والذاهب الاخلاتية ص ۲۰۵ * 
01 فلسفة الأخلاق فى الاسلام للاسعاذ محمد جواد نشنية 
على ۱۱۴ ۰۱۵۲ 


o 


ويعلمه (بخرج متخسسا خی سرقة الخزائن والبنوك كما آننا خرئ 


كثيرا كم يستطيع الجرم أن يفات من الجزاء القانونى 0۸(4) بای 


حيلة من الحيل أو بای وسيلة من الوسائل کان يخفى جريمته أو پبحشد 


عن قغرة من تغرات هذا القاتون * 


( د ) ان هذا التانون - كما قلنا سابقا ‏ لم يحتفظ من الطايم 
الجزائی, اازدوجی الثوابى والعقابى فقط < وکانه يعتير أن عيش 
0 


علبهم ومؤاخذة القانون لهم بسد مسد 


البعض آمنين من سطو 


الثواد 


بانسبة لهم (٩‏ 


اء الاجتماعى : 


بالجزاء الاجاماعی < حب الناس ولاهم وتقديرهم 


وادتواميم ان يعمل اخدمة الانسائية جمماء أو لخحمة بلده وانشباء 
وظنه اما من أساء وخادع 


والازدراء والاحتقار »(۷۰) ٠‏ 


غم فجزائهم عندهم السخط والقت 


د أن الجزاء الاج 


والمتامل فى هذا التعر, 


آدبا والعزاء الأدبى حض الاسلام ودعا 
دعا الی عدم الاعتداد بشخصية الفاسق 


الى ؛ « والذين يرمون ااحصنات ثم ام يآتوا بأربية كسسهداء 


تسج لیا اغه 


۸ الاسلام والمذاعب الأخلائية ص ۲۰۵ ۰ ۲-٦‏ 


ر الاسانم والذاعب الأخلاقية ص ره از( نایب رن 
ره فلسفة الاخلاق ص ۱۱۴ جين بو ا : ا ا 


o 


هاجلدوهم ثمانين جادة ولا تقبلوا لهم شهادة آبدا وأولئك عم, 
الفاستون »(۷۱) + 
ولیس هذا قاصرا على الشهادة فقط وانما یشمل كل عمل من 
الاعمال وكل شان من شئون السلمین » وهذا فى حد ذاته لیس آمره 
سهلا على الناسق لأنه بذلك بفقد شخصیته الادبية فى الجتمع + 
وفی مقابل عدم الاعتداد بشخصية الفاسق وعدم قبول شهادته 
« هان الاسلام قد آمر بدنم القيمة الأدبية للمءالمين ورفع درجاتهم 


بحسب درجة آخلاقيم :قال الرسول ‏ صلی الله عليه وسلم - :1 
« آنزلوا الناس مناز لهم من الخير والشر » * 


وقال ‏ ضاي اله عايه وسام - : « ان الهدى الصااح والسمت 


ثم دعا الاسلام الى مصاحبة ذوى الأخلاق الحسنة ومجانبة ذوى 
الأخلاق السيكئة() ؛ فتال ‏ صلى الله عليه وسلم - : « انما 
مثل الجليس الالح والجايس السوء کصامل السك وتافخ الكير 
افحامل المسك اما أن يهديك واما أن تبتاع منه واما أن تجد منه ريا 
ية » ونافخ الکو اما أن ب ك » واما أن تجد مد 


ريحا خبيثة » ٠‏ 


هذا والجزاء الاجتماعی لا يقتصر على الجزاء الأدبى لان هذا 


(۷۱) سوزة الشور 4 * 
۷۷ انظ : الاتجاء لا خلاقی قى الاساح ‏ 


ov 


الجزاء قد 


إلتى أعطى الاسلام لامجتمم حق 


ماديا كالمقوبات الختلفة بحسب الجرائم الرتکبة 
مق العقوبة فى 
السرقة ٠‏ قال تعالى : « والسارق والسارقة فاقطعوا ایدیهما جزاء 


ها شى المجر 


ہما كنبا نکالا من الله وا عريز حكيم 6( + 
والشوبة فى الزنا : ۰۰ قال تصالى : « والزانية والزائج 
خاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا #أخذكم بهما رأفة هى دين ال 


آن کنتم تؤمنون باثه واليوم الآخر وليشيد عذابهما طائفة من 
الژمنین (0,4 ۰ 


والحقوبة فى الحرابة + قال تمالی : « انما جزاء الذین بحاربون 


| أو يصابوا أو تقطم 


جامم من خلاف أو ينفوا من الارض ذلك لهم خزی فی 


اه ورسوله ويسمون قى الأرخن 


ایدیم 


کیا رقن ان جسم الک خا 


فيه بوما بعد يوم حتی اذا عمه ذلك یستعصی عا الملاج 


با يلاك الجميع »(۷0) ۰ 


لكن هذا النوع من الجزاء لا بسلح الا فى مجتمم خاشل يعرقة 


۸۳ سودة الائدة ٠‏ 


(۷۴) سورة الشور ۲ ٠‏ 


(*۷) سو 


2 اکغلای الحسنة ااسعادة فى الدارین » ونتيجة الأخلاقا 
السيكة 1 فى الدارين آیضا : 

كما أن سلطان الجزاء الاجتماعی - اذا لم يكن له وازع دينى 
ويم النقوس واصلاحها ولا هو 
الأخطاء 


م 


«الا يصاح كوسيلة كافية 
بالحكم العادل الذى يصدر دكمه منزها عن الاهواء بعیدا عن "١‏ 
فكم رآیتا أناسا صفقت لهم الجماهي وحتفت بخياتهم ثم اتح بعد 
ذلك نم ما كانوا يستحقون الا اللعنة من الله واللائكة و اانا 
أجمعين وعلی العکس من ذلك .فكم حاكم الرأئ العام آناسا م 


5 


واسخط عايهم الجماهير ثم اتضح بعد ذك أنهم کانوا أجدر ااناس 
با 


واحقهم بالتقدير ۲( ۰ 
آفف الى ذاك : 3 آن مقياس الرأى العام بالنسبة الاختلاق 


العمومية واگ ات‌اذا ما هه خی فى مكان أ زمأن 


كذاك اذا اختلف اذا 


وبالنسبة لأقوام معدن 
الزمان واكان (۷۸) * 
؟ - لاجزاء الالهی 2 


اذا كانت الك 


أن تضمن العدالة التامة ب 
أله اللمحستين مق قواب. » وللمجرمين من عقاب. نی الدنيا والآخرة 
يصاح مقوما دلوك الناس واخلاقيم لآن الله سبحاله وتعالى هو 


الناس جميعا > فان الجزاء الذى آعده 


الال الاسلام والذاهب الأخلاقية ص ۲۰۵ * 
(۷۵) الصسدر السايق + 


۸ 


ایغالی الرازی امالك آعلم بما يتناسب مع شئون خلقه * قال تعالى: 


« آلا يعلم من خلق وهو لیف لخبید 6/506 + 


والخالق ار 
الغثميل والقطمي ٠‏ .قال تمالى : « الا له الصکم وهو 


ا 


كان مثقال حبة من خردل آتینا بها وکلی, 


ه ومن يتمل مچ 


۱- الجزاء الا 
اذا كان الجزاء الکامل هو 
نما قد یکون هی الدنيا مكافاة للمحسنين 


« من عمل صالخا من ذكر آو أنثى وهو مؤمن 


ب ولنجزينهم آجرهم بأحسن ما کانوا یسملون»(۸۳) 


53م سورة اللك ۱۶ + 9 
409 سورة الاتعام 35 ۰ 
(۸۱ سورة الأثيياه 8۱ ٠‏ 


() سورة التحل ۷ ۰ 
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وقال تمالى : د واو أن آهلك القرى آمنوا واتقوا لفتحنا علییم 
برکات من السماء والأرض ولكن كذيوا فأقذناهم بما کاتو 
نت (AOC‏ ۰ 

وقال تعالى : « ولو أنهم أقاموا التوراة والاتجيل وما آنزل 
الیهم من ربهم لأكاوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم »(۸۵) ۰ 

وكما يكون الجزاء الالهى فى الدنيا مكاناة للمحسن خانه يكون 
آیضا عقابا للشىء قال تعالى : « مما خطيئاتهم اغرقوا فآدخلوا ارا 
فلم يجدوا لهم من دون الله أتصارا »(۸) ۰ 


والقرآن الكريم ینسب العقاب فى مواضع منه الى نقص فى 
الأيمان بالل تبارك وتمالی وججرد عمله كما قى بعض الآيات السابعة 
.وكما فى قوله تعالی : « ان قارون كان من قوم موسی فبغى عليهم 
وآتيناه من الكنوز ما ان مفاتحه لتنوء بالمصية أولى القوة اذ قال 
له قومه لا تفرح ان الله لا يدب الفرحين وابتغ فيما أتاك الله الدار 
الاخرة ولا تنس نصيبك من الدئيا واحسن كما احسن الله اليك و 
االفساد فى الأرض ان الله لا يحب الفسدین >(بم) - 


وکماافی اول للا شنال ی ایشنا * 5 وزيب اه مشللاقزية کات 


٠ ٩۳ سورة الاعراف‎ )۸8( 


ره۸) سورة المائدة 35 ٠‏ 


(۸) سورة نوج ۲۵ ۰ 


۷ سورة القصص ۲۷ ۷۷ ۰ 


ما 


3 


آمنة مطمثنة يأتيها رزقها رغدا من کل مكان فكفرت بأنعم ال 
فآذاقها 7 


اباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون »(هه) + 

وقى مواضع أخرئ « بفسر القسرآن الكريم ذلك التصول فى 
الصی كفرط العطمانينة الثى پحس بها الئاس تجاه مستقيلهم ناسين 
قدرة الله »(ة) وفی ذلكم يقول الحق جل شانه : « ودخل جنته 
ه أبدا وما آشلن الساعة قائمة 


وهو خلالم لتفسسه قال ما اذل 


ولكن رددت الى ربی لأجدن خيرا منیا منقايا » ٠‏ 


le 


ای دا 


ي آحدا (۰)۰ 


قاب پسیب هدم مقاومة الفساد لقول الرسول 


مد طن سام : « ما هن رجل يكون في تومه يحول غیهم 
ی عايه فلا يغيروا الا آصابهم الله بعقابه 


من عنده قبل أن يمرتوا » ۰ 


اذا تلسدوا افلج 


الله بعذاب من عنده » قال تمسالی : « غاما شمود لاهلکوا بالطاغية 


ولقد كانت سنة الله فى الأمم السابقة 


| 
واما عاد فادلكوا بريح صرضر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثماني 


آیام حسوما خترى القوم فيها صرعى كأنهم اغجاز تخل خاویت,(۱*) > 


رلك سورة اللحل ۱۱۴ ۰ 
(۸۹) دعر الاخلاق فى القرآن ص ۳۶۷ ۰ 


۰ سورة الكيف ۰۷۲۵ 4۲ - 
۰۷ 
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وقال تعالى : « وتلك القرى آهلکناهم با ظاموا وجعلنا اواكهمم 
دوعدا 55(6) ۰ 

وقال تعالی : « وان لوطا لمن المرسلين اذ نجيناء وأعله أجممين 
الا عجوزا فى الغابرین ثم دمرنا الگخرین »() + 


وقال تعالى : « ألم یروا کم أهلكنا من قبلیم من قرن مکن‌اهم 
فى الآرض ما لم نمکن كم وارسلنا السماء عليهم مدرارا وجطتا 
الکنیسار تجری من تحتهم دآهاکناهم بذنوبیم وآشأنا من بعدهم 
قرتا آخرین 94(6) * 


بقل اادکتور / دراز : « پستخدم القرآن الکریم بالتوقف 
تاريخ الکمم القديمة العاسية حتی يكون لدى الخالمين الذی يخلفونهم 
على الارض مثل آسلافیم متمثلا فى آذهانيم ولاسیما الكافرين على 
عهد القبي, ‏ صلی الله عابه وسلم - الذين لم یکونوا خیرا ولا آشد 
وة من الأقدمين « أكناركم خير من أولئكم »(10) بل على العکس 
مكتاهم فى الأرض ما لم نمكن لكم )55(٠»‏ ۰ 


واذن فالخونة جسدغا'عرضة امواخدةة 


لهذا 


() سورة الکیف 5ه ٠‏ 
(35) سورة الصافات ۱۳۲ 355 + 


۰ 5 سورة الأنعام‎ )٩4( 


() سورة التبر 4۲ ۰ 


(83) سررة الأنعام 5 ٠‏ 


مصيية فى البر أو 
Leek 1 7 3‏ أرق لا بویا( 
وهم نائهون أو وهم يلعبون+ءأو بای وسيلة آخری لا بعامقاء/ما(58) 


هناك 


الجزاء الدتيوى يجب التنبيه عاى أن 


۳ الا اجه اوق 


5 


فمن اقرف حدا من خدود الله كا 


باقامة الحد عليه فهد كفارة لله لقول‌اارسول - 


کم وأرجلكم ولا متا من معزوقا فض وی منکم 


اساب من ذا قليكا ثم عوقب به قى الدنيا فيد 
قنقيا:قماستره اھ وال الله انشاء 


حديث الراة الغامدية ‏ الذى سبق ذكره - كال الو 


- اخالد عتدما سبها وهو يقيم 'عليها ‏ الخد 


ی تفسی بيده لد ثابت توبة !, 


تابها حاحب مکس لثقر له »۰ 


لآن الله سبحانه أكرم من أن یه ذب من آقیم عليه المد هى 


والإفسرةء 


۶ 8 سورة التحل 2۱۱۲ 
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۳ - الجزاء الالهى فى الباقية : 

لعد وعد الله تبارك وتعالى باثابة المحسن فى الآخرة ووعد الله 
لا يتخلف قال تمالی : « لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها 
غرف مبنية تجرى من تحتها الأنهار وعد اش لا يخاف الله الیعاد»(مد) 

وقد يضاعف الله الثواب الى ما شاء تبارك وتعالی > قال تعائى: 
« مثل الذين ینفتون آموالیم فى سبیل الله كمثل حبة أنب 
ستابل فى كل سنبلة مائة حبة واه يضاعف إن یشاء 9(6ة) ۰ 


وروی البخاری ومسلم فى صحيديهها ‏ فى حديث سايق 
عن عبد الله بن عباس -رضی الله عنه عن رسول الله صلی الله 
عليه وسلم ‏ غيما يرويه عن ربه ‏ عز وجل قال : « ان الله 
تمالى کتب الحسنات والسيكات ثم بين بعد ذلك ؛ فمن هم بحسنة 
قلم يعملا كتبها الله عنده » حسنة كاملة رآن هم بها فعما 
كتبها الله عشر حسنات الى سبمائة شمف الى أضماف کثیر هه © ۰ 

ومن حي الحقاب فان هفاك ذنوبا لا یغفرها الله س عز وجل ت 
گالشرك والكفر قال تحالی : «ان الله لایغفر آن يشرك به ویشتر ما دون 
كلك إن یشاء ۱۰۰(۲) * 

وقال جل شأنه : « ان الذين کتروا وصدوا عن سبيل الله ثم 
ماتوا وهم كفار فلن يعفر الله ليم »(۱۰۱) * 


(۱۰۰) سورة الا 48 + 


(۱۰۱) سورة محمد ۳5 ۰ 


1 


وأيضا :لا يغفر الله عز وجل الذنوب لت بالمباد رانما ترك 


كفارتها للعباد آناسیم ٠‏ 


زوئ الامام البخاری عن ابن هريرة ‏ رهى الله عته - عن 
رسول الله صلی الله عليه وسلم ‏ قال : « من كانت عنده مثلمة 


لأخيه من عرضه أو من شىء فليداله منه اليوم قبل أن لا بکون 


حینار ولا درهم » ال کان له عمل صااح أخذ منه بقدر مظلمته 
صاحبه قحمل عليه +١‏ 


ن له حسنات أخذ من 


13 


وفال لعالی : د وان ربك الذي مشفرة ااناس على ظلمهم 6 )1١5(‏ 
وأخرج الشيخان عن أبى ذر ‏ رضى لله.عنه د أن رسول الا 
سفاني الله عليه وسلم ‏ ال 0 « آتانی جبريل خبشرنى أن من مات 
ن امتك لا پشرك باش شينًا دخل الجنة » ٠١‏ قال ایو ذر : وان زنی 
: « وان زنی وان سرق » وقد سال آبو ذر ثلاثا » 


وان سزق» قا 
عاجانه الرسول -- حلی الله عليه وسلم ‏ بمثل اجابته تلك وزاد فى 
i‏ « على رغم أ: 


ومدة هذا الجزاء الأخروى سواء أكان نعیما أو عذابا بيتها الله 


ابی ذر 6 * 


عمال عندما ذكر جزاء السعداء والأشقياء فى قول الله تعالى 


«ايدم بآت لا تکام تفس الا باذنه فمنهم شتی وسعيد قأما اافین 


بق خالدين فيها مادامت اأسمرات 


۴ انار لهم ف 
ارس مه بيك ان ربك تعاللا يريد وأما الذينسمدوا فشر اب 
خالدبن غبها مادامت السموات والارض الا ما شاء ربك عطاء غسير 
مجدوذ »۲۱۰۷ ۰ 

والذى يخلد فى نعيم الجنة انما هو ااژمن الذی عمل السالدات. 
عال تسالی : « ومن يانه مؤمنا قد عسل المالحات اواك 
لهم الدرجات العلا جنات عدن تجرى من تحتها الأنهار خالدين فیها 
ولك جزاء من تزكى )1١2(6»‏ * 


MY 
سورة ولسوا‎ )۱۰۷( 
۰ ۷ سورة طه ولا‎ )۱۰۸( 


ة الرعد 5 ۰ 


wv ل‎ 


والذئ يخلد هی الغار إنما هو الكافن قال تعالى : « ومن پرتدد 

ا ا ومو کافر فاوائك حبطت اعمالیم نی لحف اا 
والآخرة وآوائك آصحاب النار هم يها خالدون (۱۰۹) * 
الجراء الأذروى جسفانی وروشانی : 

ا كان الانسان فی حياته الدنیا يعمل عقله بجلسده:ؤروهة ,هما 
كانت الحدالة الالمية قضية آن الجزاء الأخروى انما يكون على الروح 
والجسد معا والآيات القركنية فى هذا الشان صريعة .لا تقيل. التأويلً 
قال تصالی : 


و دل أناك حديث الغاشسية وجوه يومكذ خاشعة عاملة ناضية 
تصلى ثارا حامية تسقى من ۶ يس لهم طعام الا من ضریح 
لا يسمن ولا يغثى من جوع ؛ وا يومكذ ناعمة لسعيها راضية قى 


جنة عااية لا كسمم ف يا لاغية فيها عبن جارية فيها سرر مرقوعة 


واکواب موضوعة ونمارق مصفوقة وزرابی مبثوفة )11١(»‏ * 

وقال تعالى : و ان القین کفروا بآياتنا سوت تمليهم ذارا كلما 
نضدت جلودهم بدلنامم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب ان الله كان 
عزيزا حكيما 011106 + 

وقال تعالى : على سرو موضوئة متكثين ليما متقاباين بطرفا 
عايهم ولدان منقلدون باکراب وأباريق وكاس من مغين لا پمسدعون 
امت 


WELÎ SANS 


(۱۱۰) ا ۰۱-۱ 


A 
عنها ولا ينزقون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طبر مما يشتهون وحور‎ 
+ )118[6 عين كأمثال الق الکنون جزاء بما كانوا يعملون‎ 
وقال تعالى : « وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكثين فيها‎ 
على الآرائك لا برون فيها شمسا ولا زميريرا ودانية عليهم ظلالها‎ 
وقفللت قطونها تذليلا ؛ ويطاف عليهم بائية من غضه وأكواب كانت‎ 


قواربرا » قواريرا من فضة ندروها تقديرها ویستون غيها كأسا كان 
مزاجیا عنينا فبها تسمی سلسبيلا ويطوف عابهم ولدان 
مكلدون اذا رأيتهم حسبتیم اوا انواقا رات اكه رابت تسا 
وملكا كيرا عالبیم ثياب سدس خضر واستبرق وحاو أساور من 
نذا كان اکم جزاء وكان 


| منثورا 


قضة » وستاهم ربوم شرابا طبورا ان 


تسمیکم مشكورا »(۱۱۳) ٠‏ 


ومن هذا أن الجزاء روحانی وجسمانی 
قول الرسول ‏ صلى اله عليه وسام ‏ فى الحديث الذى ر 
أيو داود عن ابن عباس رشی الله عنه - « لا آصيب اخوانكم بأحد 


جمل الله آرواحیم فى اجواف طبر خفر ترد أنهار الجنة وتاكل 


من من اوها » ۰ 


وجاء فى صحيح مسلم عن صهيب قوله : ترا رسول الله 
- صلی الل عليه وسلم - قوله تمالى:لالذين أحسنوا الحسنىوزيادة» 


ثم قال صلىالله عليه وسلم ‏ «اذا دخل آدل ااجنة الجنة وأحلالنا 


0 


۱۱۳ 
(۱۱۲) سورة الانسال ۱۲ ۲۲ ۰ 


رة الراقعة ۰۲۶-۱۵ 


4 


النار نادی مناد يا آهل الجنة ان لكم موعدا عند ربكم يريد آن 
ينجزكموه نیتولون : ما هو ؟ ألم تثقل موازیننا 
وتدخلنا الجنة وتخرجنا من النار ٠‏ قال : غيكشف لهم الحجاب 
فيتظرون اليه فواش ما لاحم اث شيئا آحب اليهم من النظر اليه 


وجڑهنا 


لا أقر لأعينهم + 


بر اذه امتصوص تدل على أن النعيم الذى آغده الله للطائمينن 
اذاي الذی, آعده لاماصین فى الآخرة كما آنه حسی فاته ایا 
روحائی وهذه هى العدالة الاليبة فى الجزاء * 
بي وفئ ختام الكلام عن الجزاء الالهى آود أن أبينه على أنهذا 
الجزاء يشمل الجزاء الأخلاقى أو الوجدانی لآن العقيدة الفسلامية 
تجدل ضمير اللإمن بها يقظا حساسا نقيا يدقع صاحبه دائما الى العمل 
التافع الخير ويبتعد عن الفاسد والمويقات + 
كما بشمل ایشا : الجزاء الغانونى اذا كانت قواعد هذا القانون 
مبناها ومفادها من تعاليم الاسلام + 
كما يشمل كذلك الجزاه الاجتماعی لأنه وكما سبق أن قلنسا : 


أن الاسلام قد قرر عقوبات مختلفة بحسب الجرائم اارتكبة واعظی 
هذه العقوبات المجتمع * 

» وصل الليم 

آد / وحود عبد الصبور هلال 


: أستاذ العقيدة والفاسفة 


